محرِّرو لبنان الجُدُد:
ميشال عون واللوبي اللبناني ــ الأميركي

[مقتطفات]

سماح إدريس
هل انتهت "انتفاضةُ الاستقلال" التي تفجَّرتْ تظاهراتٍ شعبيةً مطالِبةً بمعرفةِ حقيقةِ منفِّذي اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبانسحاب الجيش السوري واستخباراته من لبنان؟ من المؤكَّد أنَّها تعاني مصاعبَ جمّةً، ولاسيَّما بعد تشرذم قيادات المعارضة عقب عودة العماد ميشال عون من منفاه الباريسي إلى أرض الوطن في 7 أيار، وبعد الانتخابات النيابية التي شَهدتْ معاركَ طاحنةً بين تلك القيادات. لكنّ الأكيد أنَّ "ثورة الأرز" لم تنتهِ بعد!
وللقارئ الذي لا يَعْرف الفارقَ بين انتفاضةِ الاستقلال وثورةِ الأرز، حسبُنا أن نقول إنَّ المصطلحَ الأوَّل، وشعارَه أندباندانس 5، و"فُولارَه" الأبيضَ والأحمرَ، كلّها من إنتاج المعارضات اللبنانية بعد 14 شباط... مع تأثُّرٍ بخبرةِ بعضِ الناشطين في مجال الدعاية، وبانتفاضاتٍ شعبيَّةٍ عالميةٍ أبرزُها تلك التي شهدتْها أوكرانيا وجورجيا. وأما المصطلح الثاني، "ثورةُ الأرز،" فقد أطلقتْه السيدة پاولا دوبريانسكي، نائبةُ وزيرةِ الخارجية الأميركية كوندوليسّا رايس في 28 شباط، وما زال بانتظار تحقيقِ كاملِ أهدافه، التي لا تقتصر على "استعادة سيادة لبنان" من الهيمنة السورية، بل تتعدّى ذلك إلى استعادة لبنان إلى حظيرة الطاعة الأميركية، ونزعِ سلاح حزب اللَّه، وإلغاءِ أيّ دعمٍ حاليّ أو محتملٍ للانتفاضة الفلسطينية وللمقاومة العراقية، وإرساءِ "سلامٍ" جديدٍ مع الكيان الصهيوني يتنكّر لحقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ويتنكّر لاستكمالِ ما لم يُنفَّذ في القرار الدولي 425 نفسِه: من استعادةِ مزارع شبعا، وعودةِ الأسرى من السجون الإسرائيلية، وبسطِ لبنانَ سيادتَه على مياهه المسروقة حتى الساعة، ووقفِ الخروق الإسرائيلية المتواصلةِ لبرِّه وجوِّه، وكشفِ مواقعِ الألغام المتبقّية على حدوده مع فلسطين المحتلّة... فضلاً عن نيْلِ التعويضاتِ الهائلة عن الخسائر التي تكبَّدها منذ عام 1948.
هذا المقال سيركِّز في قسمه الأول على دور العماد ميشال عون، أحدِ أبطالِ انتفاضة الاستقلال (وربّما ثورة الأرز أيضًا)، في حثّ الولايات المتحدة "والمجتمع الدولي" على مطالبة سوريا بسحب جيشها واستخباراتها. وأما القسم الثاني فيتناول دورَ بعض المنظّمات والشخصيات اللبنانية ــ الأميركية في تلك "الانتفاضة" أو "الثورة."
ــ الخطاب العوني في الخارج I

منذ رجوع العماد ميشال عون إلى لبنان نتيجةً لما يراه البعضُ "صفقةً" بينه وبين الرئيسين لحّود والأسد، وهو لا يكفّ عن ملء الدنيا ضجيجًا حول إيمانه بـ "العلمنة" و"المواطنة" و"تجاوُزِ الخطاب الطائفي" و"بأنّ نزعَ سلاح حزب اللَّه شأنٌ داخليّ." ولكنْ هل كان ذلك حقّاً ما نَضَحَ به خطابُه في الخارج خلال الأعوام السابقة؟

إنّ محاولتنا البحثَ في تقلّبات الخطاب العوني قبل العودة وبعدها لا تَهْدف إلى التشهير بصاحبه على حساب أكثرية الزعماء اللبنانيين الآخرين، وإنّما إلى إعادة موضعته في مكانه الحقيقي: بوصفه إنسانًا سياسيّاً يسعى إلى النصر (وربّما إلى رئاسة الجمهورية)، بغضّ النظر عن كلّ زعمٍ مبادِئيٍّ وخلاصيٍّ ونبويّ، كالذي يعبِّر عنه خطابُه أمام أهالي جبيل في 30 أيار: "اتبعونا وعلينا مسؤولية، وإنْ لم تتبعونا فلا أستطيع أن أقولَ لكم أيَّ شيء. أنا أدُّلكم على الطريق، إذا أردتُم سلوكَها تخلِّصون أنفسَكم ولبنانَ. وإذا تردّدتُم فإنَّ ما يحصل هو كالسرطان الذي ستكتشفونه في وقتٍ متأخِّر، لكنْ بعد فوات الأوان".
أ ــ عون والطائفية. لو عدنا إلى خطب العماد عون، التي كان يوزِّعها أنصارُه من منفاه على شبكة الإنترنت، فسيتبدّى لنا كثيرٌ ممّا يتناقض وخطابَه "المواطني" و"العلماني" المنتشر في وسائل الإعلام اللبنانية اليومَ. ففي خطابه في 13 تموز 2003 مثلاً يزعم أنَّ "الحملة السورية استَهْدفت المسيحيين [اللبنانيين] بشكلٍ خاصّ، مهدِّدةً إيَّاهم في وجودهم ذاتِه...،" وأنّ السوريين رَسَّخوا في أذهان اللبنانيين "أنّ فكرةَ الخلاص لا تأتي إلاّ بإطاعة سوريا... وبتبنّي التقيّة ــ وهي إخفاءُ المرء لديانته أو معتقداته في أوقات الشدَّة أو في مواجهة الخطر." فهل "المسيحيون [اللبنانيون] بشكل خاصّ" هم فعلاً مهدَّدون من قِبل السوريين؟ وهل عليهم أن يمارسوا التقيَّةَ خوفًا على ديانتهم من السوريين؟ أمْ أنَّ الوجود العسكري السوري في لبنان لم (يكن) يميِّز بين اللبنانيين بحسب انتماءاتهم الدينية بل بحسب تبعيّتهم له؟ أليس هناك الكثيرُ من "المسيحيين" اللبنانيين الذين تباهَوْا أيامَ الوجود العسكري والاستخباراتي السوري بدِينهم (إن لم نقلْ بطائفيَّتهم) ما داموا راضين بذلك الوجود، بل وجَنَوْا المنافعَ منه؟ وهل المسيحيّون في لبنان كتلةٌ واحدةٌ أصلاً؟ الأرجح أنَّ عون في خطابه ذاك، كما في خُطبٍ أخرى سنتحدَّث عنها للتوّ، كان يتملَّق الحساسيَّةَ "الغربيةَ" ويتلاعب بمشاعر الغرب "المسيحي" الذي يرى في المسيحيين العرب ــ أسوةً باليهود العرب ــ أقليةً مضطهَدةً من طرف المسلمين.

قبل ذلك الخطاب، أيْ في 12 أيلول 2002، أجرى أحدُ عُتاة الأصولية المسيحية في أميركا، واسمُه پات روبرتسون، مقابلةً مع الجنرال عون. ما يَلْفتنا هو أنَّ الأخير لا يَنْبس ببنتِ شفة أمام ادّعاءِ الأول أنّ لبنان "كان بلدًا مسيحيّاً في الأساس" وأنّ المسيحيين "مواطنون من الدرجة الثانية ولا يتمتَّعون بالحريّة ومهدَّدون،" مع أنّه كان من المفترض بمَنْ يتبنّى خطابًا وطنيّاً جامعًا في وجه "المحتلّ السوري" أن يشدِّد على أنّ لبنان بلدٌ لجميع أبنائه وأنّ مواطنيه جميعَهم من الدرجة الثانية إلاّ مَنِ ارتضى العمالةَ للمحتلّ!

وفي 7/3/2003 ألقى عون محاضرةً في واشنطن دي. سي. أمام "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية" و"معهد هَدْسون،" يستدرّ فيها جملةً من المخاوف والعواطف لدى الأميركيين الصهاينة والإسرائيليين. وستكون لنا وقفةٌ مطوَّلةٌ عند هذه المحاضرة لاحقًا، لكنْ حسْبُنا هنا أن نشير إلى مغالطاته المسيحويّة. فعون يبدأ بالحديث عن وقوع لبنان منذ نهاية الستينيات ضحيّةً للإرهاب، ووقوعِه منذ أوائل الثمانينيات ضحيّةً للأصوليين الإسلاميين، ويصل إلى أنّ سوريا شَجّعت المنظَّماتِ الأصوليةَ الإسلاميةَ التي "واصلتْ جرائمَها الطائفيةَ ضدَّ المسيحيين وضدَّ غيرهم ممّن يعادون الفوضى." اللافتُ هنا هو الأمثلةُ التي يَسْردها عون على هذه الجرائم الطائفية سنة 2002: الأولى هي قتلُ ثمانية أشخاص في صندوق ضمان المعلّمين في 31 تموز 2002 على يدِ مجرمٍ يوحي الجنرالُ أنَّه من المخيَّمات الفلسطينية حيث يَرْتع "الإرهابيون وأبطالُ الجريمة المنظّمة والمنظّماتُ الإسلامية الجذرية." والثانية طاولتْ مبشِّرًا مسيحيّاً أميركيّاً في 25 تشرين الثاني 2002 في صيدا (ولا بدّ من ثمّ أن يكون القاتلُ مسلمًا أصوليّاً!). والثالثة تمّت في 30 كانون الأول 2002 على يد مجنَّد لبناني "كان يداوم على حضور مادة دينية في مدرسة قرآنية داخل أحدِ المخيّمات حيث تعلَّم ــ كما يُزْعم ــ أنَّ قتلَ المسيحيين واليهود سيضعه على طريق الجنّة." لاحظوا كيف يَحْصر عون الجرائمَ بتلك التي يدّعي أنّها ارتُكِبتْ ضدّ المسيحيين واليهود لأنّهم كذلك، وكيف يَرْبطها بالتربية الإسلامية نفسِها ("مدرسة قرآنية") وبالمخيّمات الفلسطينية!

قد يقول قائل إنّ خطاب عون المسيحويّ في الخارج يَهْدف إلى تحرير كلّ لبنان عبر استثارةِ حميّةِ المسيحيين (واليهود) الغربيين، والتلاعُبِ بالتنميطات  المعادية للإسلام والعرب والفلسطينيين والأصوليين. ولكنّ ذلك غيرُ مبرَّر أصلاً بالنسبة إلى مَنْ يزعم العلمانيةَ والمواطنيةَ، فضلاً عن أنّه يسيء إلى مفهوم "تحرير لبنان" لأنّه يَرْبطه بالأمل في مساعدةٍ أميركية ــ تبشيرية لن تكون بالضرورة أقلَّ ضررًا على لبنان من الوصاية السورية والأصولية الإسلامية!

ب ــ عون والإرهاب. طوال الأعوام التي سَبقتْ عودةَ ميشال عون إلى لبنان وهو لم يكفّ في الخارج عن اتهام سوريا وحزب اللّه بالإرهاب، إضافةً إلى إحدى عشرة منظّمة فلسطينية على أساس أنّ هذه جميعَها تقع "ضِمْن قائمة الولايات المتحدة للمنظّمات الإرهابية،" حتى لو لم يَعِثْ بعضُها (حماس مثلاً) "إرهابًا" في لبنان. أمّا الحلّ الذي يقترحه لحلّ مشكلة الإرهاب فليس العملَ على علاجِ أسبابه، كما قد يُتوقَّع من شخصٍ لبنانيّ عربيّ مثل الجنرال عون شَهِدَ مأساةَ الشعب الفلسطيني والحصارَ على العراق والاجتياحَ الإسرائيلي للبنان. وإنَّما الحلُّ الذي يقترحه عون لا يختلف البتّةَ عن ذاك الذي يَطْرحه "صقورُ الپنتاغون": دقرطة "الأنظمةِ الإرهابية،" كالنظام السوري، "المنتِجةِ للمنظَّمات الإرهابية." وهذا ما يَدْفع بپات روبرتسون بعد مقابلة عون إلى أن يَطْلب من الرئيس بوش ("وهو المسيحي المعادي للإرهاب") أن يَدْعم مشروعَ "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان."

وفي 7/3/2003 يقدِّم عون أمام "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية" و"معهد هدسون" في واشنطن دي. سي. رؤيةً تاريخيةً شاملةً للصراع الكوني لا تَخْتلف قَطُّ عن رؤية بوش المانويّة لمعسكريْن قطبيَّيْن:
ــ ففي جانبٍ، يقف الإرهابُ ممثَّلاً بالنظام السوري، والمجموعاتِ الفلسطينية المسلَّحة، والمخيَّماتِ الفلسطينية حيث "تَرْتع المنظماتُ الأصوليةُ الإسلاميةُ وتتواصل الجرائمُ الطائفية ضدّ المسيحيين...،" و"الثيوقراطياتِ الواحدية،" و"الديكتاتورياتِ المهيمنةِ في المنطقة،" و"الأنظمةِ غيرِ الديموقراطية التي تعلِّم الناسَ الكراهيةَ والقتلَ وتَدْفعهم إلى العمليّات الانتحارية..."

ــ وفي جانب آخر، يقف "العالمُ بقيادة الولايات المتحدة،" ويقف "الغربُ،" ويقف ضحايا الإرهاب الآخرون، وعلى رأسهم: أولاً، لبنان الذي كان "سويسرا الشرق،" و"مثالاً للاعتدال والتسامح [وسط] صحراء بشريةٍ تحيط به" و"جسرًا للّقاء بين الشرق والغرب،" وغيرَ ذلك من التنميطات التي تَنْهل من معجمٍ استشراقيٍّ نافر. ثانياً, إسرائيل التي "دفَعَها" تسليحُ سورية للمجموعات الفلسطينية في لبنان إلى أن تجتاحَ هذا الأخيرَ (وكأنْ لا أهدافَ أو أطماعَ إسرائيليةً في لبنان)، ثم قامت سوريا بنقض "السلام" الذي أَرستْه إسرائيلُ مع لبنان في 17 أيار 1983. أما الضحية الثالثة للإرهاب فممثِّلو الغرب في لبنان، مثل السفارتيْن الأميركية والفرنسية اللتيْن استهدفهما الإرهابيون المدعومون من سوريا مرتيْن، ومثل الوحدات الأميركية والفرنسية العاملةِ ضمن نطاق القوات المتعدِّدة الجنسية (يا مساكين!)، ومثل مبشِّرٍ أميركيّ قَتَله "الأصوليون" في صيدا في 25 تشرين الثاني 2002.

ولمزيد من دغدغة عواطف الأميركيين اليمينيين يَخْتم الجنرالُ خطابَه السِّيادي بطمأنةِ هؤلاء إلى أنّ تحرير لبنان (من سوريا والإرهاب الأصولي والفلسطيني والقاعدي...) سيؤدِّي إلى "عودة الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الأميركية. وهذا سيشكِّل تحيّةَ إجلالٍ حقيقيةً إلى ذكرى الضحايا الأميركيين الذين وَهَبُوا حيواتِهم من أجل الدفاع عن الحرية والديموقراطية في لبنان؛ فلقد جاءَ هؤلاء إلى لبنان من أجل السلام، وعلى السلام الحقيقي أن يتحقّق."

[...]

ج ــ أيُّ "عونٍ" نصدِّق؟ بعد ذلك كلّه، وهو غيضٌ من فيض، مَنْ نصدِّق: عون الولايات المتحدة في 2002 و2003؛ أمْ عون "الرابية" (لبنان) في 2005؟

عون الذي يحرِّض الولاياتِ المتحدةَ سنةَ 2003 وقبلَها على إسقاط النظام السوري من أجل تحرير لبنان ومسيحييه والعالمِ أجمعَ من سطوة الإرهاب ومن أجل "السلام الحقيقي"؛ أَمْ عون الذي يصرِّح في 12 أيار 2005 بأنّ "سوريا انسحبتْ من لبنان و[لذلك] يجب وقفُ خطاب العدائيَّة ضدَّها؟"
عون الذي يدعو الولايات المتحدةَ إلى عدم مهادنة سوريا، وإلى عدم الاغترار "بالتعاون" السوري "التكتيكي والموقّت" في الحرب على الإرهاب، وإلى ضربِ الديكتاتورية لأنّها هي التي تُنتج وتَنْشر الأصوليةَ (أي الإرهابَ) كما جاء في خطاب للجنرال في 18/9/2003 أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي؛ أَمْ عون الذي لم يعد يرى بعد رجوعه إلى لبنان أيةَ مشكلةٍ مع سوريا سوى الأسرى اللبنانيين المعتقلين في سجونها؟

عون الذي يدعو من واشنطن في 18/9/2003 إلى أن "يترافقَ الانسحابُ السوري [من لبنان] مع نزعِ سلاحٍ كاملٍ لكافّة العناصر المسلَّحة [باستثناء الجيش وقوى الأمن الداخلي]"؛ أَمْ عَوْن الذي يقرِّر في "الرابية" تأجيلَ الحديثِ عن نزعِ سلاحِ المقاومة إلى ما بعد الانتخابات النيابية؟
[...]

ــ اللوبي اللبناني ــ الأميركي II

لم تكن مساعي وخطبُ الجنرال عون الهادفةُ إلى "توريط" الولايات المتحدة و"المجتمع الدولي" في استصدارِ قرار دوليّ كالقرار 1559 عامَ 2004، وفي استصدار قانونٍ من الكونغرس كقانون محاسبة سوريا عامَ 2003، لتَنْجحَ لو لم تأتِ في سياقِ جهودِ عددٍ من المنظّمات والشخصيات اللبنانية ــ الأميركية اليمينية. ولعلّ هذه هي التي قَصَدَها عون في المقابلة الهاتفية مع جريدة النهار عام 2002 حين أكَّد أنَّ تيّارَه "وَسَّعَ مدى نشاطاته من أجل توضيحِ قضيّتنا،" إلاّ أنّ "العمل السياسي الأساسي يَكْمن في الولايات المتحدة..." هذا رغم إقرار عون بأنّ الأولويةَ الأميركيةَ آنذاك كانت لعراقِ صدّام، ولكنْ مع ثقته أيضًا بأنّ الأميركيين لا بدّ أن يَنْطلقوا بعد العراق إلى "مهاجمةِ الأنظمة الديكتاتورية [الأُخرى] والتحريض ضدَّها." 

وفي هذا الصدد كان لافتًا أن يُعْرب الجنرالُ بعد عودته إلى لبنان عن شكره ووفائه لناشطي اللوبي اللبناني في الخارج. ففي 12 أيار من هذا العام أقام تيّارُه مهرجانًا في جبيْل تحت عنوان "العودة واللقاء مع ناشطي التيّار العائدين من ديار الاغتراب،" وعلى رأس هؤلاء: طوني حدّاد وغابي عيسى. وفي المهرجان تحدَّث اللواء إدغار معلوف، فقال بالنيابة عن عون: "إنّ المغتربين الناشطين في التيّار [العوني] ساهموا في رقيّ الأوطان التي حَلُّوا بها... وقد نَفَضُوا الغبارَ عن الملفّ اللبناني واستطاعوا انتزاعَ قرارٍ دوليٍّ [يَقْصد 1559] يَعْترف بسيادةِ واستقلالِ لبنان من أعلى المراجع الدولية." كما يبدو لافتًا ما قاله عون نفسُه على الـ أل. بي. سي بتاريخ 5 أيار: "لقد حَرَّرتُ لبنانَ من خلال عملِ الشباب في دولِ الانتشار،" و"لقد حرّرتُ لبنانَ من خلال قرارٍ دوليٍّ." [...]

فكيف "حَرّر" العماد عون وطنَنا، ومَنْ هم بعضُ "شباب الانتشار" الذين حَرَّرَ لبنانَ من خلال عملهم؟

قبل التطرّق إلى ذلك لا بدّ من الحذر من أمريْن مترابطيْن: الأول هو المبالغة في تقديرِ أثرِ المنظَّمات والشخصيات اللبنانية ــ الأميركية اليمينية في صنع القرار السياسي الأميركي، بالتحالف مع عون أو مِنْ دونه. والثاني هو المبالغة في إلغاءِ أيِّ أثرٍ لهم في ذلك القرار. ولعلّ الأصوبَ هو القول إنّ الإدارة الأميركية تُبْرز بعضًا من تلك المنظمات والشخصيات في لحظاتٍ محدَّدةٍ من أجل إضفاءِ طابعٍ محلّي و"أخلاقي" على سياساتها التدخُّلية الخارجية. وتلك كانت الاستراتيجيةَ عينَها التي استخدمتْها تلك الإدارةُ في غير مكانٍ من العالم؛ والمثالُ الأوضحُ دعمُها لـ "المعارضة العراقية" قبل غزو العراق عامَ 2003، وإبرازُها شخصياتٍ ثقافيةً عراقيةً تَجْهر بتأييدها للغزو أمثالَ كنعان مكّيّة. بل إنّ الإدارة الأميركية بدأتْ منذ أعوام قليلة انتهاجَ الأسلوبِ ذاتِه حيال سوريا، وذلك بدعم "حزب الإصلاح في سوريا" ورئيسِهِ فريد الغادري الذي يصوِّر بلادَه دولةً "تَدْعم الإرهابَ في العراق ولبنان" وتُجْبر "الأشوريين والكلدانَ والأقلياتِ المسيحيةَ الأخرى" على الهجرة! وليس مصادفةً في هذا المجال أن التقتْ في خريف 2004، وفي مكانٍ ما من الولايات المتحدة، عدةُ حركاتٍ يَجْمعها "الاضطهادُ" القوميُّ أو الدينيُّ أو السياسيُّ في العالم الثالث أمثال: التحالف الليبي ــ الأميركي الحرّ، والتحالف الإيراني ــ الأميركي، والرابطة الأميركية القبطية، والحركة الأرمنية اللبنانية، والاتحاد الماروني الأميركي، والحركة القبيلية الكردية، وحزب الإصلاح في سوريا، والمركز اللبناني للمعلومات (وهو تابع للقوات اللبنانية في الأصل)، والجمعية الأكاديمية السريانية، وحركة السودانيين الجنوبيين. فالحال أنّ ما يَجْمع هؤلاء المنتدين ليس الاضطهادَ أو ادّعاءَ الاضطهادِ فقط، بل عملُهم أيضًا لخدمة استراتيجية الإدارة الأميركية، وبتمويلٍ من أجهزتها في الغالب
[...]

أ ــ المجلس اللبناني ــ الأميركي للديموقراطية. رئيسُه طوني حدّاد، الذي استضافه الإعلاميُّ اللبنانيُّ مارسيل غانم على قناة الـ ال. بي. سي عشيّةَ عودة العماد عون إلى الوطن. خطابُ حدّاد ومجلسِه يتماهى تماهيًا تامّاً مع سياسة بوش الهادفةِ إلى "نشر الديموقراطية على امتداد الشرق الأوسط من أجل أميركا آمنةٍ" من الإرهاب، بما في ذلك استخدامُ سياسةِ الهجوم الوقائي. وفي ما يخصّ سوريا تحديدًا، فإنّ الأخ طوني لا يختلف البتةَ عن أعتى المحافظين الجدد في إدارة بوش. ففي مقابلة بتاريخ 10/10/2003 جَمَعَتْه مع مارك غينسبرغ (السفير الأميركي السابق في المغرب) وفريد الغادري ("أحمد شَلَبي" سوريا)، لا يكتفي بمطالبةِ سوريا بسحبِ قواتها من لبنان وإنّما بوقف "دعمها للإرهاب" ووقفِ "برنامج أسلحة الدمار الشامل السورية" (؟!) ووقفِ "تسلُّلِ الإرهابيين لقتل جنودنا [!] في العراق." ويناشد حدّاد الإدارةَ الأميركيةَ أيضًا وقفَ الحوار مع سوريا وانتهاجَ سياسةِ القتال.

وفي 10/3/2005 أَصدر مجلسُ طوني حدّاد بيانًا يَفْخر فيه بـ "الدور القيادي" الذي أدّاه من بين المنظّمات اللبنانية ــ الأميركية في طرحِ مشروع قانون محاسبة سوريا على طاولة الكونغرس. كما يتبجَّح بدوره العظيم في مشروعِ قانونٍ آخرَ "مُؤيِّدٍ للبنان" لم تتّضحْ لنا أخطارُه كاملةً بعدُ، واسمُه أيْ "مشروع قانون تحرير سوريا ولبنان،" أو ما تسمِّيه إليانا روس ليثنن (وهي أحدُ راعييْه في الكونغرس) مشروعَ قانون "لا لسوريا لا"! ويَسْعى هذا المشروعُ إلى تكثيف العقوبات على النظام السوري من أجل "دعم الانتقال إلى حكومةٍ منتَخَبةٍ ديموقراطيّاً في سوريا ولاستعادةِ السيادة والحكم الديموقراطي في لبنان." وفي أحد اللقاءات تتوجّه النائب روس ليثنن بـ "مليون شكر" إلى "طوني" (هكذا، حافْ!) وإلى "كلِّ اللبنانيين ــ الأميركيين المحبِّين للحرية الذين تُمثِّلهم مجموعتُك." وفي اللقاء نفسه ينبري أليوت أنجل (وهو الراعي الثاني لمشروع قانون لاسلا) فيذكِّر الحضورَ بأنّ حدّاد وَعَدَه "بأنّهما يومًا ما سيزوران معًا لبنانًا حُرّاً... وسيأتي ذلك اليومُ قريبًا." اللَّه يسْتر!

الجدير ذِكْرُه أنّ حدّاد اعترف في 5 أيار 2005 في برنامج "كلام الناس" باتّصالاته (هو وغابي عيسى) بأعضاء الكونغرس من أجل الترويج لمشروع قانون محاسبة سوريا، غير أنّه حاول أن يُعطي المشاهِدَ انطباعًا بأنّه لا يمكن التمييزُ في الكونغرس بين يهودي وغير يهودي. حسنًا يا طوني، ولكنْ هل أنجل مجرّدُ إنسانٍ "يهودي"؟ لا أحد يطلب منكَ أن تميِّز بين الأشخاص على أساس معتقداتهم الدينية، ولكنْ هل كنتَ تَجْهل ــ وأنتَ الضليعُ الضالعُ في شؤون الدهلزة منذ أعوام ــ أنّ أليوت أنجل هو أحد الرُّعاة الرئيسيين لقرار الكونغرس اعتبارَ القدسِ "عاصمةً موحَّدةً لدولة إسرائيل"؟ وهل كنتَ تَجْهل أنّه الراعي الأبرزُ لقرارٍ وافَقَ عليه الكونغرس "يعبِّر عن التضامن مع الشعب الإسرائيلي ضد الاعتداءات الإرهابية المستمرّة عليه،" و"يُقرّ بحقّ إسرائيل في محاربة الإرهاب... بوصف ذلك جزءًا من الحرب الكونية ضدّها"؟! وهل كنتَ تَجْهل أنّه يَعْتبر حزبَ اللَّه وحماس والجهادَ بل وعرفات (رغم كل تنازلاته أمام العدوّ) وجوهًا مختلفةً للإرهاب؟

إذن هذه هي نوعيةُ الاتّصالات التي يقوم بها رئيسُ "المجلس اللبناني ــ الأميركي للديموقراطية،" والتي استحقّ بسببها تكريمَ العماد واللواء (بل النائبيْن المنتخبيْن) ميشال عون وإدغار معلوف في جبيل، وتكريمَ مارسيل غانم من الـ بي. سي. إنّ "نجاحَه" لا يعود إلى "سنواتِه الخمسَ عشرةَ" التي يقول إنّه "ناضَلَ خلالها فأَسْقط رهانَ أميركا على سوريا كورقةٍ رابحةٍ في لبنان،" وإنَّما يعود إلى "نضال" الصهاينة داخل الكونغرس ضدّ فلسطين (لا عرفات وحده) وضدّ المقاومة اللبنانية وضدّ سوريا (سوريا الداعمةِ للمقاومة هنا وهناك، لا سوريا النظامِ الذي يضيِّق على المعارضة الداخلية).

لتتمة هذا المقال الطويل، راجع النسخة الورقية من الآداب
بيروت

